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حيــاة علـى حافـة

القلب
مـــع تلقـــي جائـــزة الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة ترشـــيحات جائـــزة هـــذه الســـنة، تلقـــي 
ــة القلـــب  ــراح زراعـ ــو جـ ــام الماضـــي، وهـ ــزة فـــي العـ ــيرة أحـــد الفائزيـــن بالجائـ ــرة علـــى مسـ ــات« نظـ »ومضـ
الشـــهير البروفيســـور الســـير مجـــدي يعقـــوب، صاحـــب مؤسســـة مجـــدي يعقـــوب لأمـــراض القلـــب ومؤســـس 

سلســـلة الأمـــل. 

مضى31 عاماً منذ أن أجلس الأطباء سـتيف سـاير 
وأخبـروه أنـه مـن دون زراعـة قلـب سـيكون علـى بعـد 12 
سـاعة مـن المـوت. وفيمـا كانـت زراعة القلـب، ولا تزال، 
تعـدّ صـورة مريعـة، إلا أن البديـل أكثـر رعبـاً، فلـم يكـن 

ليعيـش ليـرى أطفالـه يكبرون.  
لكـن الأمـر انتهـى اليـوم إلـى صـورة مختلفـة تمامـاً، 
إذ لـم يـر سـتيف، الـذي يبلـغ اليـوم 72 عامـاً، أطفالـه 
الزراعـة  لتلـك  وكنتيجـة  إنـه،  بـل  فحسـب.  يكبـرون 
أبنـاء  مـن  وطفليـن  أحفـاد  سـتة  ليـرى  عـاش  الرائـدة، 
أحفـاده. كمـا كان عنصـراً مهمـاً فـي جمـع 5.7 ملاييـن 
درهـم للفـرع المحلـي من مؤسسـة القلـب البريطانية في 
تشـلتنهام - إنجلتـرا. وهـي تجـارب يعـود الفضـل فيهـا 
كلهـا، حسـب قولـه، لشـخص واحـد وهـو جـراح القلـب 

يعقـوب.   مجـدي  السـير  المصـري 
انتظـاره  خـلال  ذكرياتـه  مسـتدعياً  سـتيف  يقـول 
العملية والجراح قبل تلك السـنوات: »سـألت الممرضة: 
كيـف سـأعرف أنـه هـو؟ فأجابـت الممرضـة: سـتعرفه، 
لـه حضـور طـاغٍ، وكان ذلـك صحيحـاً. فبمجـرد أن أطـل 

برأسـه فـي الغرفـة عرفنـاه«.
يصـف سـتيف الجـراح الشـهير بقولـه: »إنـه متواضع 
المناسـبات  فـي  النـاس  منـه  يقتـرب  مـا  عـادة  جـداً. 
الخيريـة ويقولـون لـه: شـكراً علـى مـا فعلتـه لنـا. فيـرد 
قائـلًا: لا شـكر علـى واجـب، أنـا أقـوم بعملـي. بـدا دائمـاً 
أنـه يعـرف مـن أنـت بالضبـط، ومـاذا فعـل لـك، مـن دون 

ودود  أنـه  كمـا  مدونـة.  ملاحظـات  أي  إلـى  ينظـر  أن 
للغايـة وقريـب مـن النـاس، إذ بإمكانـك الاتصـال بمكتبـه 

والتحـدث إليـه عنـد الحاجـة«.
فـي عـام 1991، نـال السـير مجـدي يعقـوب لقـب 
وجراحـة  الطـب  مجـال  فـي  خدماتـه  بسـبب  »فـارس«، 
القلـب وريادتـه فـي مجـال زراعـة القلـب. وهـو ليـس أول 
بروفيسـور من مؤسسـة القلب البريطانية لزراعة القلب 
فحسـب، بـل إنـه يبقـى أكثـر مـن أنجـز عمليـات زراعـة 

القلـب فـي العالـم. 
وبتجـاوزه  ماهـر،  باحـث  يعقـوب  البروفيسـور 
الثالثـة والثمانيـن، يعـود لـه الفضـل فـي ابتـكار عـدد مـن 
الإجـراءات الحديثـة، وقـد وظـف الوقت الـذي قضاه في 
السـاحة العمليـة لاستكشـاف طرائـق جديـدة لمعالجـة 

ومنـع أمـراض القلـب قبـل الحاجـة لزراعـة القلـب. 
إلـى  للبحـث  التفـرغ  إلـى  للتوجـه  قـراره  يقـول عـن 
جانـب العمـل الجراحـي: لـدي رغبـة فطريـة فـي معرفـة 
ولتقييـم  نعملـه،  مـا  إتقـان  وفـي  الجديـدة،  الأشـياء 
التقنيـات  ودراسـة  العـلاج  فـي  الجديـدة  الأشـكال 

المتطـورة.   الجراحيـة 
ويضيـف: لقـد غرقنـا، ولـم نسـتطع التكيـف مـع مـا 
يجـري، لكننـا وجدنـا أيضـاً أن الجراحـة القلبيـة توفـر 
القلبـي  للمـرض  الأساسـية  العناصـر  لدراسـة  المـادة 
والوعائـي. رأينـا أن بإمكاننـا منـع المرض مثلما بإمكاننا 
معالجتـه، وإذا مـا وضعنـا أنفسـنا فـي العمـل، فستشـعر 
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في الأعلى: 
السير يعقوب وزملاؤه 

الفائزون بجائزة 
المعرفة في نسخة 

العام الماضي من قمة 
المعرفة في دبي. 

على اليسار: 
أسس السير يعقوب 
كذلك سلسلة الأمل، 
وهي مؤسسة خيرية 
بريطانية مقرها في 

المملكة المتحدة 
وتشرف على عمله 

لتأسيس مراكز علاج 
للقلب مكتفية ذاتياً حول 

العالم.

إنجاز

بسـعادة  تمضـي  أن  يمكنـك  شـيء،  فعـل  بإمكانـك  أن 
وتكمـل ويكـون كل شـيء طبيعيـاً.

لـم يكتـف السـير مجـدي يعقـوب بإجـراء العمليـات 
والأبحـاث، فأسـس فـي 2008 مؤسسـة مجـدي يعقـوب 
القلـب - منظمـة غيـر حكوميـة مسـجلة فـي  لأمـراض 
مصـر - بهـدف إنشـاء مركـز طبـي متميز وبسـمعة دولية 
أنشـأ  والأبحـاث.  والعـلاج  القلـب  لعمليـات  مخصـص 

البروفيسور السير مجدي يعقوب
مؤسـس مؤسسـة مجـدي يعقـوب لأمـراض وأبحـاث 

القلـب وسلسـلة الأمـل.

المركـز الـذي يقـوم كليـاً علـى التبرعـات مركـز أسـوان 
للقلـب ومركـز أسـوان لأبحـاث القلـب، وأشـير إلـى تميـز 
كليهمـا فـي العـام الماضـي حين كان البروفيسـور السـير 
مجـدي يعقـوب أحـد الفائزيـن بجائـزة مؤسسـة الشـيخ 

محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة. 
وهـي  الأمـل،  سلسـلة  كذلـك  يعقـوب  السـير  أسـس 
مؤسسـة خيريـة بريطانيـة مقرهـا فـي المملكـة المتحـدة، 
وتشـرف علـى عملـه لتأسـيس مراكـز علاج للقلـب مكتفية 
ذاتيـاً حـول العالـم. يقـول السـير يعقـوب: »عندمـا أنهيـت 
تدريبـي، اعتـدت السـفر إلـى مصـر مـع زمـلاء التقيتهـم 
خـلال التدريـب ومسـاعدتهم على معالجـة الأطفال الذين 
يعانـون مـن أمـراض القلـب. كانـت جراحـة القلـب لا تـزال 
فـي بدايتهـا، ولـم تكـن متوافـرة حـول العالـم. ثـم ذهبنـا 
إلـى أمريـكا الجنوبيـة وأفريقيـا كمجموعـة مـن شـخصين 
لمنظمـة  حاجـة  فـي  أننـا  أدركنـا  أشـخاص.  ثلاثـة  أو 

الأشياء  »لدي رغبة فطرية في معرفة 
وتقييم  نعمله،  ما  وإتقان  الجديدة، 
ودراسة  العلاج  في  الجديدة  الأشكال 

التقنيات الجراحية المتطورة«.
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في الأعلى: 
الملكة إليزابيث الثانية 
تستقبل السير يعقوب 
خلال حفل في قصر 
باكنغهام، في لندن، 
حيث قلدّته شارة 
الاستحقاق في 2014.

مسـتدامة، فأنشـأنا سلسـلة الأمـل فـي المملكـة المتحدة. 
حـول  تقريبـاً  الجميـع  ونعـرف  الآن شـبكات،  لدينـا 
العالـم، هـذا مـا تفعلـه شـبكات الأمـل حـول العالـم بمـا 
فـي ذلـك الـدول التـي تحتاجهـا. نعمـل معهـم للوصـول 
إلـى خدمـة مسـتدامة. فـي أسـوان بمصـر، علـى سـبيل 
الأطفـال  علـى  العمليـات  جميـع  الوحـدة  تنفـذ  المثـال، 
نهـاراً  كادر محلـي،  يـد  الـولادة، علـى  الصغـار، حديثـي 

وبالمجـان. وليـلًا، 
إنهـا سـيرة مهنيـة تاريخيـة بالتأكيـد، ومن السـهل أن 
يسـامح المـرء السـير يعقـوب إذا تفـرغ لحياتـه العاديـة 
لكـن  مريـح.  تقاعـد  بغيـة  العمليـات  غرفـة  عـن  بعيـداً 
الـدوام، فـإن هـذا، كمـا  بالنسـبة لشـخص طمـوح علـى 

يقـول السـير يعقـوب، ليـس لـه.
في حديثه إلى مؤسسة القلب البريطانية، يقول: »لا 
أريـد أن تفتـر همتـي، لأنـه أسـلوب حياة بالنسـبة لي. إنه 
شـيء أسـتمتع به. عندي أطفال وأحفاد وإذا سـألتني أيٌّ 
مـن الأطفـال هـو المفضـل عنـدي سـأجيب بأنـي أحبهـم 
هـل  إذاً  أبحاثـي.   تجـاه  نفسـه  الشـيء  أشـعر  جميعـاً. 
هـي العمليـات التـي تجـرى للأطفـال ذوي مـرض القلـب 
الجديـدة  الوسـائل  هـي  هـل  بالتأكيـد.  نعـم،  الخلقـي؟ 
يعيشـون  النـاس  ورؤيـة  المناعـي،  والتثبيـط  الـزرع  فـي 
لفتـرة أطـول؟ طبعـاً. هـل هـي هندسـة الأنسـجة والطـب 
التجديـدي؟ طبعـاً. لكنهـا مرتبطـة جميعـاً ببعضهـا، ولـن 
يمكننـي اختيـار إحداهـا والقـول »هذا هو الأمر المفضل 

عنـدي«، لـن أفعـل هـذا. 

1988: جائـــزة برادشـــو ليكتشـــر لأســـاتذة كليـــة 
ـــة. الطـــب الملكي

1998: وســـام ري فيـــش مـــن معهـــد تكســـاس 
للقلـــب عـــن إنجازاتـــه فـــي جراحـــة القلـــب.

ــاة  ــاز المتميـــز مـــدى الحيـ 1999: جائـــزة الإنجـ
تقديـــراً للإســـهامات الطبيـــة، منحهـــا لـــه وزيـــر 

الدولـــة البريطانـــي للصحـــة.
2001: جائـــزة كاوفمـــان، فـــي قمـــة مؤسســـة 

كليفلانـــد كلينيـــك للفشـــل القلبـــي. 
ــي  ــز فـ ــة للتميـ ــراط الذهبيـ ــزة أبقـ 2003: جائـ

ــكو. ــب، موسـ ــة القلـ جراحـ
2004: جائـــزة الإنجـــاز المتميـــز مـــدى الحيـــاة 
ـــة. ـــب والرئ ـــة لزراعـــة القل ـــة الدولي ـــن الجمعي م

الجمعيـــة  مـــن  الذهبيـــة  الميداليـــة   :2006
القلـــب. لأمـــراض  الأوروبيـــة 

ــن  ــة مـ ــا المقدمـ ــر بريطانيـ ــزة فخـ 2007: جائـ
ـــاة. ـــي ميـــرور للإنجـــاز المتميـــز مـــدى الحي الديل
2007: الجنســـية الفخريـــة مـــن مدينـــة برغامـــو 

الإيطاليـــة.
رئيـــس  مـــن  الاســـتحقاق  وســـام   :2007
والأوعيـــة  القلـــب  لعلـــوم  الدوليـــة  الأكاديميـــة 

الدمويـــة.
2011: قلادة النيل العظمى. 

2012: جائـــزة الجمعيـــة الأميركيـــة لأســـطورة 
ــة. ــة الدمويـ ــب والأوعيـ ــب القلـ طـ

2015: ميداليـــة ليســـتر لمســـاهماته فـــي علـــوم 
ـــب. جراحـــة القل

ــد آل  ــن راشـ ــد بـ ــة محمـ ــزة مؤسسـ 2018: جائـ
ــة. ــوم للمعرفـ مكتـ

أشـعر بالإرهـاق كثيـراً لكنني أسـتمتع بمـا أفعله، ولا 
أسـتطيع الجلـوس علـى الشـاطئ لنصـف سـاعة مـن دون 
التفكيـر فـي شـيء مـا، لأننـي أحـس بالملل حقـاً. لا أريد 
أن تفتر همتي، لأنه أسـلوب حياة بالنسـبة لي. إنه شـيء 
أسـتمتع بـه طـوال الوقـت. أسـتيقظ فـي الثالثـة صباحـاً 
للتفكيـر فـي كتابـة منحـة للاتحاد الأوروبي أو قراءة آخر 

أعـداد مجلـة نيتشـر، ولا أعاني من شـيء.

الجوائز والتكريمات


